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مشكلات القياس في ظل فساد النقد وكساده

إنîّهُ لا يîُتصوَّرُ أيُّ قîياسٍ إلîِّا خîلالَ فîترةٍ مîن الîزمîنِ؛ حîيث تîتمُّ عîمليةُ الîقياسِ بîينَ تîاريخَينِ لîلحصولِ عîلى تîغيُّرِ الشîيءِ 
المُقاسِ، والتغيُّر يكونُ إمّا (زيادةً، أو نُقصاناً). 

وأفسîدَ الشîيءَ أبîارَهُ وهîذا خîِلافُ صîلاحîِه، أمîّا كîسادُ الشîيءِ فîهُو عîدمُ نîفادِه وهîو خîِلافُ نîَفَاقîِه؛ فîالîسوقُ الîكاسîِدةَُ هîي 

" لا يîكونîانِ إلاّ مîَنسوبîَينِ  الîسوقُ الîبائîرةُ، والîكسادُ هîو شîكلٌ مîن أشîكالِ الîفسادِ، والîفِعلانِ كîِلاهîُما: "فَسîَدَ وكَسîَدَ
لîفاعîلٍ، فîيُقالُ: (أفسîدتîُه، وأفسîدهَ، وأفسîدَوه)، كîما يîُقال (أكسîدَه الîقومُ وأكسîدُوه) ومîا شîابîَه؛ فîالîفسادُ - عîُمومîاً 

"، فîالخîالîقُ تîعالîى يîقول:  - لا يîكونُ فîِعلاً ذاتîيّاً؛ بîل لابîُدَّ لîه مîِن فîاعîلٍ يîفعلُه، فـ"الأصîلُ فîي الأشîياءِ الîتوازنُ والîصّحَّةُ
(وَالأَْرْضَ مîَدَدْنîَاهîَا وَأَلîْقَيْنَا فîِيهَا رَواَسîِيَ وَأَنîبَتْنَا فîِيهَا مîِن كîُلِّ شîَيْءٍ مîَّوْزُونٍ) ﴿۱۹﴾ الحجîر، أمîّا تîدخîُّلُ الإنîسانِ بîغيرِ 
وجîîهِ حîîقٍّ فمُفسîîِدٌ لîîلأشîîياءِ؛ لîîذلîîك يîîقولُ المîîولîîى عîîزَّ وجîîلَّ: (ظَهîîَرَ الîîْفَسَادُ فîîِي الîîْبَرِّ وَالبَْحîîْرِ بمîîَِا كَسîîَبَتْ أَيîîْدِي الîîنَّاسِ 
لîîِيُذيîîِقَهُم بîîَعضَْ الîîَّذِي عîîَمِلُوا لîîَعَلَّهمُْ يîîَرْجîîِعُونَ) ﴿٤۱﴾ الîîروم. وظَهîîَرَ الشîîيءُ بîîانَ، وظَهîîَرَ فîîسادُ الشîîيءِ بîîانَ عîîدمُ 
صîلاحîِه، وهîذا فîِعلُ بîعضِ الîناسِ وشîِرارِهîم، وقîد نَسîَبَ اللهُ تîعالîى الîفسادَ لîِفعلِ فîِرعîونَ الîذي ادّعîى الإيمîانَ بîعدمîا أيîقنَ 

أنّه غارقٌ لامحالةَ: (آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ) ﴿۹۱﴾ يونس. 
 كîما يîُعتبرَُ بîَخسُ الîناسِ أشîياءَهîم فîساداً؛ بîل هîو فîسادٌ فîي الأرضِ لمîِا لîه مîِن نîتائîجَ سîيِّئةٍ؛ لîقولîِه تîعالîى: (وَلاَ تîَبْخسَُوا 
الîنَّاسَ أَشîْيَاءَهîُمْ وَلاَ تîَعْثَواْ فîِي الأَْرْضِ مُفْسîِدِيîنَ) ﴿۱۸۳﴾ الîشعراء. و"الîتلاعîُبُ بîوزنِ الأشîياءِ حîَرفîُها عîن الîتوازنِ 
وهîذا فîسادٌ"؛ فîالîبائîعُ الîذي يîتلاعîبُ بîالمîيزانِ هîو بîائîعٌ مُفْسîِدٌ، والîذي يîغشُّ المîِكيالَ هîو بîائîعٌ مُفسîِدٌ، وكîذلîك مîَن 
يîتلاعîبُ بمîيزانِ الأشîياءِ؛ لîِيبْخَسَ الîناسَ حîُقوقîَهُم مُفسîِدٌ عîائîثٌ فîي الأرضِ، ويîشملُ ذلîك المحîاسîبَ والشîريîكَ المîؤتمîن 

(أسîماه المîالîكية بîالشîريîك المîديîر). ولمîّا كîانîت الîنقودُ سîِلعاً وسîيطةً مîَهمَّتُها وزنُ أشîياءِ المîتبادِلîينَ بîالîعدلِ؛ ف(إنّ 
) كـ (فîرعîونَ وأمîثالîِه)،  الîتلاعîبَ فîيها فîسادٌ ومُفسîِدٌ لîلتعامîلِ بîين الîناسِ، ومîُضيعٌ لحîقوقîِهم، وفîاعîِلُها فîاسîِدٌ مُفْسîِدٌ
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يîقولُ اللهُ تîعالîى عîلى لîسانِ سîيِّدنîا شîُعيبٍ عîليه السîلامُ: (وَيîَا قîَوْمِ أَوْفîُوا المîِْكْيَالَ وَالمîِْيزَانَ بîِالْقِسîْطِ ۖ وَلاَ تîَبْخَسوُا الîنَّاسَ 
أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸٥﴾ هود. 

" الîذي طîلبَ مîِنّا نîبيُّنا مُحîمَّدٌ صîلىّ اللهُ عîليهِ  ولمîّا كîانَ (الîعدلُ قîطبَ الإسîلامِ ومîِحورهَ)، و"الîعدلُ هîو نîقيضُ الîظلمِ
وسلَّمَ تجنُّبَه؛ فقالَ في روايةٍ لجِابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنه: "اتَّقُوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ". 

وقîد وجîاءَ فîعلُ (ظîلم) وتîصريîفاتîُه ۳۱٥ مîرَّةً فîي كîتابِ اللهِ تîعالîى؛ فحîرَّمَ اللهُ تîعالîى الîظلمَ أيîّاً كîان (نîوعîُه، ومîَصدرُه 
ومîُصدِّرهُ)؛ بîل أحîلَّ الîعُدوانَ عîلى الîظالمîينَ فîقال عîزَّ وجîلَّ: (فîَلاَ عîُدْوَانَ إِلîَّا عîَلَى الîظَّالمîِِينَ) ﴿۱۹۳﴾ الîبقرة؛ لîذلîك 

فîإنَّ ردَّ ظîُلْمِ فîسادِ الîنقودِ وكîسادِهîا أمîرٌ لا غîِنىً عîنه؛ بîل يîقعُ عîلى أولîئك الîظُّلامِّ مîا يîقعُ عîلى الأعîداء؛ِ فـ "المîالُ مîن 
الîضروريîاتِ، والاعîتداءُ عîليهِ كîالاعîتداءِ عîلى الîنفسِ" فîكلِاهîُما فîيه الحîياةُ وبîه؛ لîذلîك لابîُدَّ مîِن رفîعِ الîظلمِ عîمَّنَ بîُخِسَ 

حîقُّهُ بîفسادِ الîنقدِ بîينَ المîُتبادِلîينَ بîردِّ الحîقِ الîصحيحِ لîصاحîبِه. وقîد "نهîَى نîبيّنا مُحîمَّدٌ صîلَّى اللهُ عîليه وسîلَّمَ عîن كَسîْرِ 
سîِكَّةِ المسîلمينَ"؛ لأنّ فîي كسîرهîِا تîضييقاً عîلى المîتبادِلîينَ؛ حîيث يîقلُّ عîَرضُ الîنقودِ المîتداوَلîةِ فîيزدادُ سîِعرُ صîَرفîِها تجîُاهَ 
غîيرهîِا مîن الîنقودِ، وتîتغيَّرُ مîوازيîنُ الîتبادُلِ بîين الîناسِ، وكîذلîكَ بîينَ الأسîواق؛ِ فîتميلَ الîكِفَّة يمîَنةً أو يَسîرةً وتتخîلخلُ 
الحîقوقُ وتîتلاشîى. فîإنْ كîانَ تîغيُّرُ عîَرضِ الîنقودِ نîتيجةَ ظîروفٍ طîبيعيةٍ وبسîببِ حîالîةِ الأسîواقِ فهîذا أمîرٌ مîقبولٌ، وإنْ 
كîان بîفعلِ فîاعîلٍ فهîذا منهîيٌ عîنه، فîمِنَ الîناس مîن يîسحبُ الîنقودَ المîعدنîِيةَ مîِن الîسوقِ لِيصهîَرَهîا ويîأخîُذَ مîعدِنîَها الîذي 
يîُساوي أكîثرَ مîِن قîيمتِه الîسُّوقîيَّةِ كîنَقدٍ، وهîناكَ مîَن يîحتكِرُ نîوعîاً مîن الîنقودِ؛ لîِيُغلِي سîِعرَهîا مُسîتغلِّاً بîعضَ الîظروفِ 

الاستثنائيةِ التي تفرضُها حروبٌ، أو (سياساتٌ نقديةٌ وماليةٌ واقتصاديةٌ غيرُ سليمةٍ). ومِن تلك السياسات: 
- سîياسîاتٌ نîقديîةٌ غîيرُ سîليمةٍ؛ كـ (تîطبيقِ الîرِّبîا فîي المîعامîلاتِ، أو مîا يîُسمّى بـ "الîفائîدة الîرِّبîويîَّة")؛ حîيث يîُنظَرُ لîلمالِ 
كسîلعةٍ فîيباعُ ويُشîترى بîثمنٍ كîما تîُباعُ السîِّلَعُ فîي الأسîواقِ؛ فîالîتاجîرُ الîذي يشîتري الîتفاحَ بمîائîةٍ سîيبيعُه بمîائîةٍ وعشîرةٍ؛ 
لîِيُحَقِّقَ ربîحاً نîتيجةَ عîملٍ إضîافîيٍّ بîذلîَهُ كـ (نîَقلِه، أو إعîادةِ تîغليفِه، أو إدخîالîِه فîي عîملياتٍ صîناعîيّةٍ مُحîدَّدةٍ)؛ لîكنَّ 
هîذا الîقياسَ لا يîصحُ فîي المîالِ؛ لأنîّه وسîيطُ تîبادُلٍ، والîوسîيطُ يîنبغي عîليه أنْ يîكونَ حîِياديîَّاً؛ لîذلîكَ لا يîصحُّ تîدخîُّلُ 
الîبنكِ المîركîزيِّ - وأصîلُ فîِكرتîِه أنîّه بîنكُ الحîكومîةِ الîتي تمîثِّلُ مîصالîِحَ الîناسِ - فîيبيعُ ويشîتري الîنقودَ بîفارقٍ يمîثِّلُ - بîرأي 

المîَدرسîةِ الîنقديîةِ - رِبîحاً أوَّلîيَّاً يîُسمّى (الîلايîبور أو الîسايîبور وهîو سîعرُ الîفائîدةِ الأولîيِّ) ومîا شîابîَهه مîِن تîسمياتٍ تîخصُّ 

كîلَّ سîُوقٍ بîسُوقîِه. ثîمَّ تîتبعُه المîصارفُ الîتجاريîَّةُ - أي الîرِّبîويîَّةُ - بîإعîادةِ إقîراضِ المîالِ لîلناسِ المحîُتاجîِينَ لîه بîعائîدٍ يîفوقُ 
مîُعدَّلَ (الîلايîبور LIBOR)؛ لكسîبِ مîَزيîدٍ مîِن الîرِّبîا المحîُرَّم؛ِ فـ "المîالُ لا يîلدُ المîالَ بîنفسِه دونَ تîثميرِ فîاعîلٍ"، والمîالُ 

دورُه لا يَعدو عن وسيطِ تبادُلٍ بين السلَعِ والخَدماتِ في السوقِ.  
فîإن احîتاجَ الîناسُ بîيعَ هîذا الîوسîيطِ وتîبديîلِه بîوسîيطٍ آخîَرَ اشîترطَ نîبيُّنا صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلَّمَ لîذلîكَ ضîابîطِ (الîقبْضِ فîي 
المجîلسِ) لمîنعِ تîداولîِه كîغَيرِه مîن السîلعِ؛ حîتّى لا يîُؤدِّي ذلîك الîصرفُ إلîى ضîخِّ نîقودٍ فîي الîسوقِ، فهîذا عîَرضٌ لîلنقودِ 
يîتناسîبُ وزمîنَ الîتأجîيلِ فîيه؛ فîيكونُ تîغييراً لîِكميَّتِه المîَعروضîةِ M2 دونَ سîببٍ حîقيقيٍّ، وهîذا مîا يîُؤدِّي إلîى تضخîُّمٍ 
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. وكîذا هîو فîِعلُ الîرِّبîا المحîُرّمِ؛ حîيث يîعترفُ أصîحابُ المîدرسîةِ الîنقديîةِ بمîعدَّلٍ سîنويٍّ لîلفائîدةِ - سîعرِ بîيعِ  مîؤذٍ  بîين الîناسِ

المîالِ -؛ فîتراهîُم يُجîدِّونَ السîيرَ فîي احîتسابِ الîقيمةِ الحîالîيَّةِ والîقيمةِ المسîتقبليَّةِ لîه، فîإنْ بîلغَ المîُعدَّلُ مîَثلاً ۱۰٪ فîإنّ زيîادةً 

سîنويîةً واقîعةً فîي الîتكالîيفِ يîُقابîلهُا اعîترافٌ بîنقصِ قîيمةِ الîنقودِ؛ حîتّى تîتلاشîى قîيمتها بîعدَ عشîْرِ سîنواتٍ - كîما فîي 
مِثالِنا المَذكورِ -. 

- سîياسîاتٌ مîالîيةٌ غîيرُ سîليمةٍ: كîفَرضِ الîضرائîبِ عîلى الأعîمالِ والîناس؛ِ حîيث تîزدادُ الîتكالîيفُ دونَ مîُسوِّغٍ حîقيقيٍّ 
فîترتîفعُ الأسîعارُ دونَ وجîْهِ حîقٍّ، وتîنخفضُ الîقوَّةُ الشîرائîيةُ لîلنقودِ ويîكونُ تضخîُّماً فîي الîسوقِ؛ بسîببِ هîذا الîفعلِ الîذي 

يîُقصَدُ مîنه تمîويîلُ الإنîفاقِ الحîكومîيِّ المُسîتساغِ، بîينما يîكونُ ضîابîطُ الîكفاءةِ بîأن تîفهمَ الحîكومîاتُ وتîتدبîَّرَ إيîراداتٍ 
تخصُّها مِن أعمالٍ مُجْديةٍ، وألاّ تتوسَّعَ في التوظيفِ والإنفاقِ على أعمالِها التي تتمثَّلُ برعايةِ مصالحِ الناسِ. 

- سîياسîاتٌ اقîتصاديîةٌ غîيرُ سîليمةٍ: كîالîتي تîؤدِّي إلîى رفîعِ الأسîعارِ وحîُصولِ التضخîُّمِ المُفسîدِ لîلأسîعارِ؛ وذلîك بîالîسماحِ 
بالاحتكاراتِ، وتطبيقِ أنظمةِ الحِصَصِ (الكوتا) وما شابَهها لِفئةٍ مِن الناسِ دونَ غيرِهم دونَ وجْهِ حقٍّ. 

وعîلى أيِّ حîالٍ لابîُدَّ مîِن الîتفريîقِ بîين عîِبارَتîي الîعمُلةِ والîنقد؛ِ فîيُقالُ عîن الîنقدِ المحîليِّ عîُملةٌ، ويîُقالُ عîن الîنقدِ الîعالمîَيِّ 
نîقداً، والîفارقُ بîينهُما هîو مîدى الاعîترافِ؛ فîالأوَّلُ الاعîترافُ بîه محîليٌّ، والîثانîي يَحîظى بîاعîترافٍ عîالمîَيٍّ، ومîثالُ ذلîكَ 
الîليرةُ الîسوريîةُ والîدولارُ الأمîريîكيُّ مîثلا. وقîد حîظِيَت الîعُملةُ الîصينيَّةِ مîُؤخîَّراً بîاعîترافٍ عîالمîَيٍّ بîعدمîا دخîلَت رسîميّاً فîي 

تقييمِ حقوقِ السحبِ الخاصَّةِ الدوليةِ؛ فصارتْ نقداً باعترافِ أكبرِ المؤسَّساتِ النقديةِ العالمَيةِ. 
وقîد تîناولَ كîثيرٌ مîن الîفقهاءِ مîسائîلَ فîسادِ الîنقودِ وكîسادِهîا كـ (الإمîامِ مُحîمَّد بîنِ حîسنٍ الشîيبانîيِّ الحîَرسîتانîيِّ الأصîلِ، 

) وغîيرِهîما، وعîليه فîقَد تîغيَّرتَ أحîكامُ الîتعامîلِ بîالîنقودِ بîاخîتلافِ طîبيعتِها، الîذي مîَردُّه  والإمîامِ أبîي جîَعفرٍ الîدمîشقيِّ
فسادُ الحُكَّامِ والناسِ على حَدٍّ سواءِ. 

فîالîنقودُ يمîُكِنُ الاسîتغناءُ عîنها بîالîتبادلُِ الîعَينيِّ أو السîِّلَعيِّ وهîو مîا يîُسمّى بـ (المîُقايîضةِ)، وهîذه  حîالُ الأسîواقِ الîقديمîةِ 
 Swap سمّىîُا يîه بمîُارِسîلَعيِ وتمîِّتبادلِ السîالîعنى بîُيَّاً تîالîواقِ حîتى الأسîحتّى أعîه؛ فîُالîنقضي حîبادلٌ لا يîكنَّه تîداًّ؛ لîِج

وهو تبادلُ المقايَضةِ نفسُه المعروفُ والمُمارَسُ في أقدمِ أسواقِ البَشرِ.  
وقîîد شهîîدَت الîîنقودُ تîîغيُّراتِ بحسîîبِ المîîكانِ والîîزمîîانِ؛ فîîالîîبلادُ الîîشاطîîئيةُ تîîنظرُ لîîلملحِ عîîلى أنîîَّه نîîقدٌ لمîîِا لîîَه مîîِن رَواجٍ 
واعîترافٍ بîينَ سîُكَّانِ تîلك الîبلادِ، ويîُنظَرُ لîلتمرِ فîي الîبلادِ الصَّحîراويîةِ عîلى أنîَّه كîذلîك، ويîُنظَرُ لîلحيوانîاتِ كـ (الإبîلِ، 
والمîاشîيةِ) فîي الîبلادِ الîتي تشîتهِرُ بîالîرعîي، واجتهîَدت بîعضُ الحîضاراتِ بîاخîتراعِ نîُقودٍ مîن (الحَجîرِ، وأوراقِ الشجîرِ، 

والمعادِن)؛ بل وجعَلوا لها نُقوشاً تخصُّها لتمييزِها بين الناس. 
ثîمَّ الîتفتَ الîناسُ لîلمَعدِنîينِ الîبرّاقîَينِ الîذيîَنِ جîعلَ اللهُ فîيهِما الîثمنيَّةَ خîِلقَةً فîلا تîبلَى ثîمنيَّتُهما أبîدَ الîدهîرِ، وقîد أشîارَ 
الîقُرآنُ الîكريمُ لîذلîكَ فîي قîِصَّةِ أصîحابِ الîكهفِ: (فîَابîْعَثُوا أَحîَدَكîُم بîِوَرِقîِكُمْ هîذِهِ إِلîَى المîَْديîِنَةِ فîَلْيَنظُرْ أَيîُّهَا أَزْكîَى طîَعَامîًا 
) ﴿ ۱۹﴾ الîكهف، فîالîورِقُ أي الîفِضَّةُ بîقِيَ مîعهُم كîلُ فîترةِ  فîَلْيَأْتîِكُم بîِرِزْقٍ مîِّنْهُ وَلîْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يîُشْعِرَنَّ بîِكُمْ أَحîَداً
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نîومîهمِ فîي الîكهفِ والîبالîغة (۳۰۹ سîنوات)؛ لîقولîِه تîعالîى: (وَلîَبِثُوا فîِي كîَهْفِهِمْ ثîَلاَثَ مîِائîَةٍ سîِنِينَ وَازْدَادُوا تîِسْعاً) 
﴿۲٥﴾ الîكهف. والمîَعدِنîانِ الîثمينانِ هîما الîذهîبُ والîفِضَّةُ، حîافîظَ الîذهîبُ عîلى مîكانîتِه تîاريîخيَّاً وتخîلَّفَتِ الîفِضَّةُ 
عîنه؛ لîذلîك عîَرَفَ المسîلمونَ الîنقودِ مîن الîذهîبِ والîفضَّةِ فîسمَّوهîا دنîانîيرَ ودراهîِمَ، ثîمَّ بîفسادِ الحîُكَّامِ والأمîراءِ والîناسِ 
ولأغîراضِ الîتوسîُّعِ فîي عîرضِ الîنقودِ، صîارتْ أغîلبُ الîنقودِ مîِن الîذهîبِ والîفضَّةِ بîعدمîا خîلطُوهîا بمîعادِنِ (الîنحاسِ، 
: لîيس فîيها شîيءٌ مîن الîذهîبِ  والحîديîدِ، والîنيكلِ)، ثîمَّ صîارَ أغîلبهُا مîِن غîيرِ الîذهîبِ والîفضَّةِ، ثîمَّ صîارتَ فîُلوسîاً أيّ
والîîفضَّةِ، ثîîمَّ عîîرفَ الîîناسُ الîîنقودَ الîîورقîîيةَ ثîîمَّ المîîصرفîîيةَ، ولîîن تسîîتقِرّ حîîالُ الîîناسِ عîîلى حîîالٍ، وقîîد بîîدأ رواجُ الîîنقودِ 

الإلكترونيةِ في هذه الأيام؛ ومنها (البيتكوين)، ولكلِّ نوعٍ من تلكَ النقودِ ما يَضبِطُه. 
وعîليه تîغيَّرتْ أحîكامُ الîنقودِ ولîم تسîتقرَّ عîلى حîالٍ؛ فîالإمîامîانِ (أبîو حîنيفةَ الîنعمان والîشافîعيُّ المîطلبيُّ) - رحîمَهُما اللهُ 

تîîعالîîى - قîîالا فîîي المîîِثليَّةِ؛ أيِّ: إذا اسîîتدانَ شîîخصٌ مîîِن آخîîرَ مîîبلغاً قîîدرُه ۱۰۰۰ (فîîعليهِ أن يîîُعيدَ مîîِثلَهُ) أيّ: لîîيس 
وحîداتِ ال ۱۰۰۰ المîقترَضîةِ نîفسِها؛ بîل مîِثلَها)، ثîمَّ تîغيَّرت أحîوالُ الîنقودِ وتîغيَّرَ صîرفîُها، وبمîا أنّ "الîنقدَ وسîيلةٌ لا 
غîايîةً فîي الîتبادلِ بîينَ الîناسِ فîقد وجîب المحîافîظة عîلى الîعدلِ بîالمحîافîَظةِ عîلى حîقوقِ الîناسِ"؛ لîذلîك نجîدُ أنّ الîقاضîي أبîا 
يîُوسîُفَ وهîو الîطالîبُ المجîُِدُّ عîند الإمîامِ الأعîظمِ أبîي حîنيفةَ  قîد حîكَمَ بîالîثمنيَّةِ لîيُقيمَ الîعدلَ بîينَ المîُتخاصîِمينَ، ولîم يîنظُرْ 

لîلمثليةِ فîراعîَى الîعدلَ ولîم يîُراعِ حîُكمَْ أسîتاذِه أبîي حîنيفةَ الîنُعمانِ، وكîذلîك فîعلَ الإمîامُ مُحîمَّدُ بîنُ حîسنٍ الشîيبانîيُّ وهîو 

الîطالîبُ المجîُِدُّ كîذلîكَ عîند أسîتاذهِ أبîي حîنيفةَ الîنعمانِ فîقال بîالîثمنيَّةِ عîندَ (فîسادِ الîنقدِ، أو كîسادِه). فîماذا يîفعلُ 
الîدائîنُ بîالîنقودِ إذا أتîاه مîَديîنُه يسîتوفîيهِ ديîَنَهُ بمîِثلِها وقîد فسîَدتَْ قîِيمتُها ولîم تîَعُدْ تمîُثِّلُ الîقيمةُ نîفسُها الîتي كîانîت تمîثِّلُه 

مِن قِيَمٍ - أي من سِلَعٍ وخَدماتٍ وبضائع؟ 
وكîذلîك فîقد جîاءَ الإمîامُ ابîنُ سîُحنون رحîمهُ اللهُ - وهîو مîالîِكيُّ المîذهîبِ- بمîِعيارٍ ضîابîطٍ يمîُاثîلُ ضîابîطَ الإمîامِ الشîيبانîيِّ 

فîقالَ بـ "الîثمنيّةِ عîندَ الجîائîِحَةِ"، وفîي الîعصرِ الحîالîيِّ اعîتبَرَ الإمîامُ الîفقيهُ عîبد الله بîن الشîيخ المحîفوظ بîن بîيَّه - حîفظَه اللهُ 
) الîتغيُّرَ إذا بîلغَ الîثلُثَ؛ حîيث يîجبُ الîتعويîضُ. أمîّا الإمîامُ المحîُقِّقُ ابîنُ عîابîديîنَ- رحîمه اللهُ-  - (وهîو مîالîِكيُّ المîذهîبِ
)  فîأضîافَ الîصلحَ بîين الîدائîنِ والمîَديîن؛ِ لîِيُحافîِظَ عîلى الîتراضîِي بîينُهما بîوصîفِهما مîُتبادلîِينِ. وقîد  (وهîو حîنفيُّ المîذهîبِ
حîصلَ الîتراضîي فîي عîقدِ مجîلسِ بîيعِهما، لîذلîك ف(حîَريٌّ بîهما إقîامîةُ الîعدلِ بîينهُما فîي مجîلسِ السîِّدادِ بîالإبîقاءِ عîلى 

الîتراضîي لîلمُحافîظةِ عîلى حîُسْنِ الîتعامîلِ بîينَ الîناسِ )؛ فـ "الإحîسانُ صîفةٌ لازمîةٌ للمسîلمِ"، وفîيها بîُعدٌ اجîتماعîيٌّ أمîرَ اللهُ 

تîعالîى بîه فîأوصîى الîدائîنَ بîإنîظارِ المُعسîرِ فîقالَ عîزَّ وجîلَّ: (وَإِن كîَانَ ذُو عُسîْرَةٍ فîَنَظِرَةٌ إِلîَى مَيْسîَرَةٍ ۚ وَأَن تîَصَدَّقîُوا خîَيْرٌ لîَّكُمْ ۖ 

إنِ كîُنتُمْ تîَعْلمَُونَ ﴿۲۸۰﴾ الîبقرة، و(الإيîسارُ يîكون بîإمîهالîِه زَمîناً، أو بîالîوضîعِ عîنه كîماًّ)؛ فîقد رَوى عîبدُ اللهِ بîنُ 
عîبّاسٍ رضîيَ اللهُ عîنه أنّ رسîولَ اللهِ صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلَّمَ لمîّا أجîلى يîَهودَ بîني الîنضيرِ قîالîوا: إنّ لîنا دُيîونîاً لîمْ تحîِلَّ فîقال: 
ضîَعُوا وتعجîَّلوُا. ورَوى أبîو هîريîرةَ رضîيَ اللهُ عîنه: كîانَ لîِرَجîُلٍ عîلى الîنبيِّ صîلَّى اللهُ عîليهِ وسîلمَ سîِنٌّ مîِن الإبîلِ فîجاءَ 
يîتقاضîاهُ، فîقال: أعîطُوه، فîطلَبوا فîلم يَجîدِوا إلاّ سîِنًّا فîوقَ سîِنِّهِ، فîقال: أعîطُوه، فîقالَ: أوفîَيتَنيِ أوفîاكَ اللهُ، فîقالَ رسîولُ 
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: (إنَّ خîياركîَم أحîسنُكم قîضاءً)، فîانîقلبت الîزيîادة فîي الîدَّيîن مîِن ربîاً مُحîرَّمٍ إلîى إحîسانٍ؛ اللهِ صîلَّى اللهُ عîليهِ وسîلمَ
فالأُولى كانت في مجلسِ العقدِ، والثانيةُ كانت في مجلسِ السِداد وشتّانَ شتّانَ ما بينَ الحالةِ الأولى والحالةِ الثانيةِ. 

: (لا ضîررَ ولا ضîِرارَ) الحîاكîمَ فîي ذلîكَ كîُلِّه، فîإنْ وقîعَ الîضَّررُ فîالîواجîِبُ  ويîُعتبَرُ حîديîثُ رسîولِ اللهِ صîلَّى اللهُ عîليهِ وسîلَّمَ
أنّ "الîضَّرَرَ يîُزالُ"، ومîا أصîابَ أحîدَ أطîرافِ الîتبادُلِ مîن ظîُلمٍ وجîبتْ إزالîتُه، فîإنْ عَجîَزَ الîباغîي عîن ردِّ الحîقِّ لمîَِن بîُغِيَ عîليه 
فîقَد أدخîَلَ نîفسَه فîي شîيءٍ عîظيمٍ؛ إلاّ أن يîُسامîِحَ صîاحîِبُ الحîقِّ بîحقِّه كîلِّهِ أو بîعضِه نîُزولاُ عîندَ قîولِ اللهِ تîعالîى: (لا 
يîُكَلِّفُ الîلَّـهُ نîَفْسًا إِلîَّا وُسîْعهََا ۚ لîَهَا مîَا كَسîَبَتْ وعîََلَيْهَا مîَا اكْتَسîَبَتْ ۗ رَبîَّنَا لاَ تîُؤَاخîِذنîَْا إِن نَّسîِينَا أَوْ أَخîْطَأْنîَا ۚ… ﴿۲۸٦﴾ 

الîبقرة، فîلرُبîَّما كîان المîَطلُ مîردُّه النسîيان والخîطأ، أمîّا إن كîان عîن غîنىً فîهو ظîُلمٌ لîقولِ رسîولِ اللهِ صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلّم: 
(مîَطلُ الîغنيِّ ظîُلمٌ). وأمîّا إن كîان سîببُه أخîذَ أمîوالَ الîناسِ بîالîباطîلِ وبîنيةٍّ سîيئةٍ، فîقَد دعîى عîليه صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلَّم 

قائلاً: (مَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللهُ عنهُ، ومَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ). 
و"المîالُ فîي التشîريîعِ الإسîلامîيِّ أوسîعُ مîن الîنقدِ"، فîقدَ عîرَّفîَه الîغزالîيُّ تîعريîفاً شîامîلاً فîي إحîيائîِه فîقالَ هîو: "عîبارةٌ عîن 
أعîيانِ الأرضِ ومîا عîليها ممîّا يîنتفعُ بîه، وأعîلاهîا الأغîذيîةُ ثîمَّ الأمîكنةُ الîتي يîأوي الإنîسانُ إلîيها وهîي الîدُّورُ، ثîمَّ الأمîكنةُ 
الîîتي يîîَسعى فîîيها لîîلتعيّشِ كـ (الحîîوانîîيتِ، والأسîîواقِ، والمîîَزارعِ)، ثîîمَّ الîîكسوةُ، ثîîمَّ أثîîاثُ الîîبيتِ وآلاتîîُه، ثîîمَّ آلاتُ 
الآلاتِ، وقîد يîكونُ فîي الآلاتِ مîا هîو حîيوانُ كـ (الîكلبِ آلîةِ الîصيدِ)، و(الîبقرِ آلîةِ الحîِراثîةِ)، و(الîفرسِ آلîةِ الîركîوبِ فîي 
الحîربِ)." أمîّا المîالُ بمîعنَى الîنقودِ؛ فîقد رأى الîغزالîيُّ أنّ اللهَ تîعالîى خîلقَ الîدنîانîيرَ والîدراهîمَ حîاكîِمَين ومîُتوسîِّطينَ بîينَ سîائîرِ 

الأموالِ؛ حتى تُقدّرَ الأموالُ بهِما، والنقدُ لا غَرضَ فيه وهو وسيلةٌ إلى كلِّ غَرضٍ. 
ومîِن المîُفيدِ تîتبُّعُ سîلوكِ الîفاروقِ عîُمَرَ رضîيَ اللهُ عîنه فîي مîعالجîتِه لîلقياسِ عîند التضخîُّمِ وفîسادِ الîنقودِ، أو كîسادِهîا ؛
لîîِنبنيَِ عîîليه حîîُلولîîَنا. فîîممِّا حîîصلَ مîîن أحîîداثٍ اقîîتصاديîîةٍ بîîعدَ وفîîاةِ رسîîولِ اللهِ صîîلّى اللهُ عîîليهِ وسîîلَّمَ أنْ غîîَلَتِ الإبîîلُ 
(وهîي مîقدارُ الîدِّيîَةِ الîتي حîدَّدهîَا صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلَّم)، ورَخîصَتِ الîدراهîمُ والîتي يُسîدَّدُ فîيها الîثمنُ - أحîيانîاً - وهîذا 
مîا يîُسمَّى بîالأدبîيّاتِ الاقîتصاديîةِ المîعاصîرةِ بîالتضخîُّمِ، فـ "الîنقودُ لا تمîثِّلُ كîميةَ السîلعِ والخîَدمîاتِ نîفسها الîتي كîانîت 
تمîîُثِّلُها سîîابîîِقاً" فîîكيف كîîانَ سîîلوكُ الîîفاروقِ رضîîيَ اللهُ عîîنه وهîîو صîîاحîîِبُ الîîفضلِ الîîعظيمِ فîîي نîîُشوءِ وقîîيامِ الاقîîتصادِ 

الإسلاميِّ كـ (عِلْمٍ وممُارَسة) بعد فضلِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصاحبِه الصِّدِّيقِ أبي بكرٍ رضيَ الله عنه؟ 
لîقد ذكîرَ عîُبَادةَُ بîْنِ الîصَّامîِتِ فîي جîُزءٍ مîن حîديîثٍ طîويîلٍ: (إِنَّ مîِنْ قîَضَاءِ رسîَُولِ الîلَّهِ صîَلَّى الîلَّهُ عîَلَيْهِ وَسîَلَّمَ أَنَّ: … 
وَقîَضَى فîِي دِيîَةِ الîْكبُْرَى المîُْغَلَّظَةِ ثîَلاَثîِينَ ابîْنَةَ لîَبوُنٍ وَثîَلاَثîِينَ حîِقَّةً وَأرَْبîَعِينَ خîَلِفَةً، وَقîَضَى فîِي ديîَِةِ الîصُّغرَْى ثîَلاَثîِينَ ابîْنَةَ لîَبُونٍ 

وَثîَلاَثîِينَ حîِقَّةً وَعِشîْرِيîنَ ابîْنَةَ مîَخَاضٍ وَعِشîْرِيîنَ بîَنِي مîَخَاضٍ ذُكîُورًا، ثîُمَّ غîَلَتِ الإِْبîِلُ بîَعْدَ وَفîَاةِ رَسîُولِ الîلَّهِ صîَلَّى الîلَّهُ عîَلَيْهِ 

وَسîَلَّمَ وَهîَانîَتْ الîدَّرَاهîِمُ فîَقَوَّمَ عîُمَرُ بîْنُ الخîَْطَّابِ إِبîِلَ المîَْديîِنَةِ سîِتَّةَ آلاَفِ درِْهîَمٍ حîِسَابُ أُوقîِيَّةٍ لîِكُلِّ بîَعِيرٍ، ثîُمَّ غîَلَتِ الإِْبîِلُ 
وهîََانîَتْ الîْوَرِقُ فîَزَادَ عîُمَرُ بîْنُ الخîَْطَّابِ أَلîْفيَنِْ حîِسَابَ أُوقîِيَّتَينِْ لîِكُلِّ بîَعِيرٍ، ثîُمَّ غîَلَتِ الإِْبîِلُ وَهîَانîَتْ الîدَّرَاهîِمُ؛ فîَأَتمîََّهَا عîُمَرُ 

اثîْنَيْ عَشîَرَ أَلîْفًا حîِسَابَ ثîَلاَثِ أَواَقٍ لîِكُلِّ بîَعِيرٍ قîَالَ: فîَزَادَ ثîُلُثُ الîدِّيîَةِ فîِي الشَّهîْرِ الحîَْرَامِ وَثîُلُثٌ آخîَرُ فîِي الîبَلَدِ الحîَْرَامِ، قîَالَ 
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فîَتمََّتْ دِيîَةُ الحîَْرَمîَينِْ عِشîْرِيîنَ أَلîْفًا، قîَالَ فîَكَانَ يîُقَالُ يîُؤْخîَذُ مîِنْ أَهîْلِ الîْبَادِيîَةِ مîِنْ مîَاشîِيَتِهِمْ لاَ يîُكَلَّفُونَ الîْوَرِقَ وَلاَ الîذَّهîَبَ، 
وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، (مسند أحمد: ۲۱٤۱۷). 

يîقول نîصُّ الحîديîثِ: (فîَقَوَّمَ عîُمَرُ بîْنُ الخîَْطَّابِ إِبîِلَ المîَْدِيîنَةِ سîِتَّةَ آلاَفِ دِرْهîَمٍ حîِسَابُ أُوقîِيَّةٍ لîِكُلِّ بîَعِيرٍ) ويîُقصد عîادةً 
: أنîّه - رضîيَ اللهُ عîنه - أعîادَ احîتسابَ الîدِّيîةِ بîالîنقدِ الîثمينِ (الîذي جîعلَ اللهُ فîيه الîثمنَ  بîالأواقِ والîدراهîمِ الîفضَّة، أيّ
خîِلقَة) نسîبةً لîلإبîلِ (أي السîلعةِ الîرائîجة) الîذي هîو أصîلُ مîقدارِ الîدِّيîةِ؛ فîحافîَظَ عîُمَرُ - رضîيَ اللهُ عîنهُ - عîلى تîوازنِ 
المîِثليِّ والîثمنيِّ فîأعîادَ الîقيمةَ إلîى مîا يمîُثلُه مîِن مîَعدِنٍ ثîمينٍ، ثîمَّ نسîبهَ للسîلعِ الîرائîجةِ وهîي الإبîلُ، فîكانîت ٦۰۰۰ درهîم؛ 

حيث أنّ كلَّ رأسِ إبلٍ واحدةٍ تُعادِلُ أوقيةً واحدةً من الفضَّة.وعليه قرَّرَ زيادةَ الديةِ بمقدارِ الثُلُثِ. 
لîكنّ الîغلاءَ اسîتمرَّ بîالîصعودِ؛ فîكانَ سîُلوكîُه بîأن (زَادَ أَلîْفَينِْ حîِسَابَ أُوقîِيَّتَينِْ لîِكُلِّ بîَعيِرٍ) بîأن أصîبحَتِ الîدِّيîةُ ۸۰۰۰ 

درهم ما يُعادِلُ ۲ أوقيةٍ من الفضَّةِ مقابلَ كلِّ رأسٍ. 
ومîع هîذا كîُلِّهِ؛ اسîتمرَّ الîغلاءَ صîُعوداً (فîَأَتمîََّهَا عîُمَرُ اثîْنيَْ عَشîَرَ أَلîْفًا حîِسَابَ ثîَلاثَِ أَوَاقٍ لîِكُلِّ بîَعِيرٍ) فîزادَ الîديîةَ ۱۲۰۰۰ 
درهîم مîا يîُعادِلُ ۳ أواقٍ مîن الîفضِّةِ مîقابîلَ كîلِّ رأسٍ. فîكانَ مîقدارُ الîزيîادةِ الîثلثَ. ثîمّ اسîتقرتِّ الîدِّيîةُ عîند ۲۰۰۰۰ 

درهم. 
وفîîي الاقîîتصادِ المîîعاصîîرِ نîîَقيسُ التضخîîُّمَ بîîالأرقîîامِ الîîقياسîîيَّةِ فîîنجعلُ 
سîîîَنةً لîîîلأسîîîاسِ (س.) أيّ لأسîîîاسِ الîîîقياسِ، ثîîîمَّ تîîîُقاسُ الîîîسنواتُ 
الîîلاحîîِقةُ عîîليها، فîîيتمُّ اعîîتمادُ سîîلعةٍ أو سîîِلعٍ أسîîاسîîيةٍ يîîتمُّ الîîقياسُ 

عليها  بين فتراتِ الحسابِ، مثال ذلك، الجدول التالي: 
فîأسîعارَ ۲۰۰۱ تîفوقُ أسîعارَ ۲۰۰۰ بـ ۳۳٪، وأسîعارَ ۲۰۰۲ تîفوقُ 

أسعارَ ۲۰۰۰ بـ ۲۰۰٪، وهكذا. فكيف يتمُّ السِّدادُ؟ 
لîقد وضîعَ الîفاروقُ رضîيَ اللهُ عîنهُ ضîوابîطُ الîصرفِ بîين الîنقودِ المîِثليّةِ 
(السîîلعيّة) وبîîين الîîنقودِ الîîثمنيةِ (الأثîîمانِ مîîِن ذَهîîبٍ وفîîضَّةٍ ومîîا 
شîîîابîîîهما) آخîîîذا بîîîعين الاعîîîتبارِ التضخîîîُّمَ الحîîîاصîîîلَ فîîîي الاقîîîتصادِ 

لîلحفاظِ عîلى مîصالîحِ الأفîرادِ؛ لîِيُحقِّقَ الîعدلَ الîذي تنشîدُه شîريîعةُ الإسîلامِ الîعظيمِ بîين الîعبادِ كîافîةً؛ فîرسîولُ اللهِ صîلّى 
اللهُ عîليه وسîلَّم شîّرعَ، وصîَحابîتُه رِضîوانُ اللهِ عîليهِم اسîتندُوا لîذلîكَ التشîريîعِ وراعîَوا الîفوارقَ؛ فîرسîولُ الîرَّحîمةِ صîلّى اللهُ 
عîليهِ وسîلَّم قîَصَدَ الîعدلَ وسîَلكَ لîتحقيقِ ذلîك مَسîلكَه الîصحيحَ فîي تحîديîدِ الîضوابîطِ الشîرعîيةِ والîواقîعيةِ بîينَ الîعبادِ الîتي 

تحîقِّقُ مîصالحîَِهُم، وفîهمَ الîفاروقُ عîُمَرُ رضîيَ اللهُ عîنهُ ذلîك كîلَّه؛ فـ (حîافîَظَ عîلى الîغايîةِ المشîروُعîةِ والîوسîيلةِ المشîروعîةِ) مîع 

أنّ رسîولَ اللهِ صîلّى اللهُ عîليهِ وسîلَّمَ لîمْ يشîرحîْها لîه بهîذِه الîطريîقةِ المîفصلة؛ِ لîكنَّها "عîظمةُ المîُعلمِّ والمîُتعلِّمُ"، إنîّها مîَدرسîةُ 
الîعظماءِ، فـ "الîذكîاءُ طîبعهُم، والîعدلُ هîدفîهمُ، والîرسîالîة مîنهجُهم، ولا يîخشونَ فîي اللهِ لîومîةَ لائîمٍ؛ لîذلîك ازدهîَرتْ 
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تîلك الîفترةُ بمîعدَّلاتٍ مîتزايîدةٍ؛ فîفي زمîنٍ قîصيرٍ جîِداًّ نîقلوا الأمîّةَ مîِن الأُمîِّيَّةِ والجهîلِ والîنزاعِ إلîى الîرِيîادةِ، والîقيادةِ، 
فاتحينَ ناشرينَ للعلمِ بفُنونِه كافّةً. 

يîتبيَّنُ فîي خîتامِ هîذا الحîديîثِ أهîميّةُ فîعلِ الîفاروقِ عîُمَرَ رضîيَ اللهُ عîنه: (يîُؤْخîَذُ مîِنْ كîُلِّ قîَوْمٍ مîَا لîَهُمْ قîِيمَةُ الîْعَدْلِ مîِنْ 
أَمîْوَالîِهِمْ)؛ حîقّاً إنîّه تîطبيقٌ لسîياسîةٍ اقîتصاديîةٍ عîَلِمهَا مîَن عîلِمَها مîِن أهîلِ الîفهْمِ والîعلِمِ والخîِبْرَةِ الحîياتîيَّةِ والاقîتصاديîَّةِ مîَن 

عîلمِها، وجهîَِلهَا مîَن جهîِلَها مîِن أربîابِ الجهîلِ والîضلالِ والمîُكابîَرَةِ مîَن جهîلَها أو تجîاهîلَها؛ حîيث لا يîُشقُّ عîلى أحîدٍ ولا 
يîُكلّفُ مîا لا يîُطيقُ؛ بîل حîدَّدَ الîفاروقُ الîضوابîطَ الîعادلîةَ وربîطَ بîينها؛ فîمَن تîورَّطَ بîقتلٍ خîطأ فîعليهِ أن يُسîدِّدَ إمîّا كîذا، 

أو كذا ممِّا لديهِ من أموالٍ ولا حَرَجَ. 
إنّ انهîيارَ سîعرِ صîرفِ الîليرةِ الîسوريîةِ وفîسادِه الîعريîضِ؛ بîل مîشارفîتَه عîلى الîكسادِ، أدخîلَ الîناسَ فîي إشîكالاتٍ عîديîدةٍ، 
فîلا يمîرُّ أسîبوعٌ إلاّ ويîأتîيني مîَن يîحتكمُِ لمîِا ألîمَّ بîه؛ فîمعايîيرُ المحîاسîبةِ المحîليةِ تشîترطُ الîتسجيلِ والîقياسُ بîالîعملةِ المحîليَّةِ لا 

الأجîنبيةِ، ويîزيîدُ الأمîرَ سîُوءاً عîدمُ الîعملِ بîالأصîولِ المحîاسîبيَّةِ الîصحيحةِ؛، فîيكتفي الîناسُ بمîا لîديîهمِ مîِن خîِبراتٍ لîيُدخîِلُوا 

بîعضَهم بîعضاً فîي حîيصَ بîيصَ؛ فîتتداخîلُ الحîقوقُ وتîتشابîكُ، ثîمّ بîانهîيارِ سîعرِ الîصرفِ يîبحثُ كîِلاهîُما عîن مîصلحتِه 
غîيرُ آبîهٍ بîضَررٍ أصîابَ غîيرَه، أو بîظلمٍ حîاقَ بîهِ، ويîحضرُنîي وصîفُ اللهِ تîباركَ تîعالîى لأمîثالِ أولîئكَ قîولîه: (وَأُحîْضِرَتِ 
الأَْنîفُسُ الîشُّح ۚ…) ﴿۱۲۸﴾ الîنساء، بîينما يîُوصîِي اللهُ تîعالîى أولîئكَ بîقولîِه: (وَأُحîْضِرَتِ الأَْنîفُسُ الîشُّحَّ ۚ وَإِن تحîُْسِنُوا 

وَتîَتَّقُوا فîَإِنَّ الîلَّـهَ كîَانَ بمîَِا تîَعْمَلُونَ خîَبِيراً) ﴿۱۲۸﴾ الîنساء؛ فîأيîن الإحîسانُ فîي الîعملِ والحîسابِ؟ واللهُ خîبيرٌ بمîا يîعملُ 
أولئكَ الناسُ. 

ويîزدادُ تîداخîُلُ الأمîورِ بîانîتشارِ الîعملِ فîي أكîثرَ مîن بîلدٍ؛ فîيكونُ الîتعامîلُ بîأكîثرَ مîِن عîُملَةٍ، وبîتوانîي الشîركîاءِ عîن المحîاسîبةِ 

الدَّوريَّةِ، تزدادُ اختلافاتُهم؛ حيث يظنُّ كثيرٌ منهُم أنّهُم خُبراءُ بالعملِ المحاسبيِّ وهم ليسوا على شيءٍ مِن ذلكَ. 
وفîي تîلك الحîالاتِ فîإنّ المîعيارَ المحîاسîبيَّ الîدولîيَّ الîثامîن المîتعلِّقَ بـ (صîافîي الîرِّبîحِ، أو الخîسارةِ لîلفترة، والأخîطاءُ الجîوهîريîةُ، 

)، وكîذلîك مîعيارَ المحîاسîبةِ الîدولîي الحîادي والعشîريîن المîتعلِّق بîآثîارِ الîتغيُّراتِ فîي  والîتغييراتِ فîي السîياسîاتِ المحîاسîبيَّةِ
أسعارِ صرفِ العُملاتِ الأجنبيةِ لن يُجديهِم نفعاً.  

عîِندئîذٍ لابîُدَّ مîِن التسîديîدِ والمîقارَبîةِ بîين الحîقوقِ؛ فîرسîول الله صîلى الله عîليه وسîلم يîقول: "سîَدِّدُوا وقîارِبîُوا واسîتقيمُوا 
ولîنْ تحîُصُوا"، ومîع هîذا وذاك لا بîُدَّ مîِن المîُسامîَحةِ بîينَ الشîركîاءِ، قîال الحîقُّ سîُبحانîَه وتîعالîى فîي كîتابîه: (وَإِنَّ كîَثِيرًا مîِّنَ 
الخîُْلَطَاءِ لîَيَبغِْي بîَعْضُهُمْ عîَلَى بîَعْضٍ إِلîَّا الîَّذِيîنَ آمîَنوُا وعîََملُِوا الîصَّالحîَِاتِ وقîََليِلٌ مîَّا هîُمْ ۗ…) ﴿۲٤﴾ ص. لîقد صîدقَ 
الîفاروقُ عîُمَرُ رضîيَ اللهُ عîنه بîقولîِه:"لا يQبيعُ فQي سQُوقQِنا إلاّ مQَن يQَفقَه، وإلاّ أكQلَ الQرِّبQا، شQاءَ أمْ أبQى". فîقبل أن يîُباشîرَ 
الîناسُ أعîمالîَهم عîليهم أن يîتفقهوا فîي ديîِنهم حîتى لا يîَقعوا فîي كîبيرةٍ أو صîغيرةٍ خشîيةَ المحîظورِ، يîقول الله تîعالîى: 

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بمَِا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹٤﴾ النحل. 
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ومîا يîَنبغِي الإشîارةُ إلîيهِ أنَّ (تîسويîةَ حîقوقِ الîدائîنينَ والمîدِيîنينَ يîختلفُ عîن تîسويîةِ حîقوقِ الشîركîاءِ)، فîما سîبقَ بîيانîُه 
سîلَّطَ الîضوءَ عîلى تîسويîةِ حîسابîاتِ الîدَيîنِ، أمîا إن كîان الأطîرافُ شîركîاءَ؛ فîهم مشîترِكîون مîع بîعضِهمُ الîبعضُ بـ (الîغنمِ 
) و(لا يîîجوزُ ضîîمانُ أحîîدهîîِم مîîالَ الآخîîَرِ إلاّ إن قîîَصَّر وتîîَعدّى)، ولîîكلِّ مîîسألîîةٍ مîîن المîîسائîîلِ حîîالٌ يîîخصُّها فîîي  والîîغرمِ

التفصيلِ، وما سَبقَ بيانُه إنما هو ضوابطُ لابدَّ من اعتبارِها ومراعاتِها. 
حمَاةُ (حمَاها اللهُ) بتاريخ ۱۲ من ربيع الآخر ۱٤۳۷ هـ  المُوافِق ۲۳-۰۱-۲۰۱٦ م 
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